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جمع السنة وتدوینھا

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولھ الكریم، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد:

مثلما حرص السلف الصالح على سماع حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم، وتلقِّیھ من علماء الصحابة والتابعین وضبطِھ وإحكامِھ، فقد حرصوا
نة في نھایة القرن الأول الھجري، في عھد الخلیفة عمر بن عبد العزیز - رحمھ الله، وفي ذلك نت السُّ - بعد ذلك - على جمعھ وتدوینھ، وقد دُوِّ
نةٌ في یقول ابن حجر - رحمھ الله: (اعلم - علمني الله وإیاك - أنَّ آثار النبي صلى الله علیھ وسلم، لم تكن في عصر أصحابھ وكبار مَنْ تبَعَِھم مُدوَّ

الجوامع، ولا مُرَتَّبة؛ٌ لأمرین:

أحدھما: أنھم كانوا في ابتداء الحال قد نھُوا عن ذلك، كما ثبت في صحیح مسلم[1]؛ خشیةَ أنْ یختلط بعض ذلك بالقرآن العظیم.

 

وثانیھما: لسعة حفظھم وسیلان أذھانھم، ولأنَّ أكثرھم كانوا لا یعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعین تدوین الآثار، وتبویب
ا انتشر العلماءُ في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار. الأخبار، لمََّ

 

فأول مَنْ جَمَعَ ذلك الربیع بن صبیح، وسعید بن أبي عَرُوبةَ وغیرھما. وكانوا یصُنِّفون كلَّ باب على حِدة، إلى أنْ قام كبار أھل الطبقة الثالثة،
فدونوا الأحكام...)[2].

 

الفرق بین الكتابة والتدوین:

1- الكِتابة: قال ابن سِیده - رحمھ الله: (كَتبََ الشَّيءَ یكَتبُھُ كَتْباً، وكِتاباً، وكَتبَھَ: خَطَّھُ) [3]، فكتابة الشيء خطُّھ.

 

نھَُ تدَْوِیناً: جَمَعَھُ)[5]. حُف... وجَمْعُھ: دَوَاوین، ودَیاَوِین)[4]. و(وقد دَوَّ یوان: مُجتمع الصُّ 2- التَّدوین: قال الفیروزآبادي - رحمھ الله: (الدِّ

 

ا التَّدوین: فمرحلةٌ تالیةٌ حُف المكتوبة في إطارٍ یجمعھا. أمَّ فالفرق بین الكتابة والتدوین: أنَّ الكتابة: مُطلق خطِّ الشيء، دون مراعاةٍ لجَمْعِ الصُّ
حف المكتوبة في دیوان یحفظھا. للكتابة، ویكون بجمع الصُّ

 

ل، لا یفُید أنھا لم تكُتب طیلة ھذا القرن، بل یفُید أنھا كانت مكتوبةً، لكنھا لم تصل نت في نھایة القرن الأوَّ نة دُوِّ وعلى ذلك؛ فقول الأئمة: إنَّ السُّ
حف في دفتر - بل كان أكثر العلماء یكتب ما یسمع من غیر ترتیب، وعندما جاءھم أمرُ الخلیفةِ عمرَ بنِ عبد لدرجة التدوین - أي: جمع الصُّ
دة، وما فھمھ المعاصرون - من أنَّ التدوین ھو الكتابة - فھو خطأٌ، منشؤه سمیة، وأخذ التَّدوینُ أشكالاً مُتعدِّ فة الرَّ العزیز - رحمھ الله - أخَذَ الصِّ

عدم التمییز بین الكتابة والتدوین[6].
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مراحل جمع السنة وتدوینھا:

نَ الحدیثَ ابنُ شھابٍ الزھري على رأسِ المائة بأمرِ عمرَ بنِ عبد العزیز، ثم كَثرَُ التَّدوین، ثم التَّصنیف، لُ مَنْ دَوَّ قال ابن حجر - رحمھ الله: (أوَّ
وحصل بذلك خیرٌ كثیر فللھ الحمد)[7].

 

نة في جَمْعِھا وتدوینھا (بثلاث مراحل): ت السُّ وبناءً علیھ: مَرَّ

نة في (أواخر القرن الأول): المرحلة الأولى: جَمْعُ السُّ

كانت ھناك محاولات لجمع السنة النبویة، ومن أوائل ھذه المحاولات:

ة الحضرمي - وكان قد أدرك بحمص سبعین بدریاً من أصحاب رسول الله 1- ما قام بھ عبد العزیز بن مروان، حیث كتب إلى كثیرِ بنِ مُرَّ
صلى الله علیھ وسلم: (أنْ یكتبَ إلیھ بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أحادیثھم، إلاَّ حدیث أبي ھریرة، فإنھ عندنا)[8].

 

نة ربَّما بدأ في مرحلةٍ سابقة، حیث أشارت إلى أنَّ ما رواه أبو ھریرة - رضي الله ویسُتنبط من ھذه الروایة أمرٌ ھامٌّ للغایة، وھو أنَّ تدوین السُّ
عنھ - موجودٌ بالفعِل عند عبد العزیز بن مروان، ولم تشُِرْ إلى زمان تدوینھ، فربما كان في مرحلةٍ سابقة على عھد عبد العزیز بن مروان، كما

ز ھذا الاستنباط. ا یعُزِّ نت بأمره أم لا، ممَّ أنھا لم تشُِرْ إلى كونھا قد دُوِّ

 

فإذا أضَفْنا إلى ذلك الفرَْقَ الجوھري بین الكتابة والتدوین تبیَّن لنا جلیاًّ أنَّ كتابة الحدیث النبوي بدأت في مرحلة مُبكِّرة للغایة، إلاَّ أنھا لم تأخذ
ل الھجري. طابعََھا العلمي ومنھجھا الأكادیمي إلاَّ مع نھایة القرن الأوَّ

 

نة، وسَلكَ في ذلك طریقین: 2- ما قام بھ ابنھ (عمر بن عبد العزیز) من بعده، فقد حرص على جمع السُّ

الأول: أنھ كتب إلى أبي بكر بن حزم؛ كما جاء في صحیح البخاري: (كَتبََ عُمَرُ بن عبد الْعَزِیزِ إلى أبي بكَْرِ بن حَزْمٍ: انْظرُْ ما كان من حدیثِ
ِ صلى الله علیھ وسلم فاَكْتبُْھُ، فإَنِِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَھاَبَ الْعُلمََاءِ، وَلاَ تقَْبلَْ إلاَّ حَدِیثَ النبيِّ صلى الله علیھ وسلم)[9]، وفي قولھ: رسولِ اللهَّ
ي والتَّمحیص عند جمع الحدیث وتدوینھ؛ لیِمَُیَّزَ بین حدیث النبيِّ صلى قَّة والتَّحرِّ (وَلاَ تقَْبلَْ إلاَّ حَدِیثَ النبيِّ صلى الله علیھ وسلم)، إشارةٌ إلى الدِّ

ا قد ینُسب إلیھ ولیس من حدیثھ. الله علیھ وسلم وبین غیره ممَّ

 

نن، فكتبناھا دفتراً دفتراً، فبعث إلى الثاني: أنھ أمر ابنَ شھاب الزھريَّ بجمع السنة، حیث قال الزھري: (أمَرَناَ عمرُ بنُ عبد العزیز بجمع السُّ
كلِّ أرضٍ لھ علیھا سلطان دفتراً)[10].

 

نة في (منتصف القرن الثاني): المرحلة الثانیة: تدوین السُّ

نین[11]: نشط (تدوین الحدیث) في منتصف القرن الثاني الھجري، ومن أوائل المُدوِّ

• في مكة: عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج البصري (ت 150ھـ)؛ وسفیان بن عیینة (ت 198ھـ).

• في المدینة: مالك بن أنس (ت 179ھـ)؛ ومحمد بن إسحاق (ت 151ھـ)؛ وابن أبي ذئب (ت 158).

• في البصرة: الربیع بن صبیح (ت 160ھـ)؛ وسعید بن أبي عروبة (ت 156ھـ)؛ وحماد بن سلمة (ت 167ھـ).

• في الكوفة: سفیان الثوري (ت 161ھـ)؛ وزكریا بن أبي زائدة (ت 149ھـ)؛ وابن فضیل (ت 195ھـ)؛ ووكیع (ت 197).

• في الیمن: معمر بن راشد (ت 153ھـ)؛ وخالد بن جمیل.

• في الشام: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن عمرو (ت 157ھـ)؛ والولید ابن مسلم (ت 194ھـ).
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• في خراسان ومرو: عبد الله بن المبارك (ت 181ھـ).

• في واسط: ھشیم بن بشیر (ت 183ھـ).

• في الري: جریر بن عبد الحمید (ت 188ھـ).

• في مصر: عبد الله بن وھب (ت 197).

 

نة في (القرن الثالث): المرحلة الثالثة: تصنیف السُّ

قال ابن منظور رحمھ الله - في تعریف التَّصنیف: (والتصنیف: تمییز الأشیاء بعضھا من بعض. وصنَّف الشيء: مَیَّزَ بعضَھ من بعض.
وتصنیفُ الشيء: جَعْلھُ أصنافاً[12].

 

وعلیھ، فالتصنیف: ھو تمییز الجزئیات، كأن یمُیِّز المُصَنِّفُ الصواب من الخطأ، أو الأھم من المھم.

 

الفرق بین (مرحلة التدوین) و (مرحلة التَّصنیف):

ن حدیثُ النبي صلى الله علیھ وسلم فقط؛ لذا جاء في الكتاب الذي كتبھ الخلیفة عمر بن عبد العزیز إلى أبي بكر بن حزم: في مرحلة التدوین: دُوِّ
(وَلاَ تقَْبلَْ إلاَّ حَدِیثَ النبيِّ صلى الله علیھ وسلم)[13].

 

ن الأئمة أقوال وأما مرحلة التصنیف: فقد أخذت أشكالاً مختلفة، ومن ذلك ضَمُّ الموقوف والمقطوع إلى جانب المرفوع من الحدیث، فدوَّ
الصحابة والتابعین مع حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم؛ كما جاء ذلك في (موطأ الإمام مالك)، وكانوا یؤلفون كل باب على حدة، ومنھم

من ألَّف كلَّ الأبواب، ومنھم مَن اقتصر على أبواب الأحكام فقط[14].

 

نة) في منتصف القرن الثاني الھجري، ومن ذلك: وقد نشط (تصنیف السُّ

• تصنیف المُصنَّفات: مصنف عبد الرزاق (ت 211ھـ)؛ ومصنف ابن أبي شیبة (ت 235ھـ).

• تصنیف المسانید: مسند الحمیدي (ت 219ھـ)؛ ومسند أحمد (ت 241ھـ)؛ ومسند الدارمي (ت 255ھـ).

• تصنیف الجوامع: جامع البخاري (ت 256ھـ)؛ وجامع مسلم (ت 261ھـ)؛ وجامع الترمذي (ت 279ھـ).

• تصنیف السُّنن: سنن أبي داود (ت 275ھـ)؛ وسنن ابن ماجھ (ت 273ھـ)؛ وسنن النسائي (ت 303 ھـ).

 

نة وتبویبھا، وتركوا لنا تراثاً غزیراً في عشرات المصنفات والدَّواوین، حتى وبذلك یتضح أن أئمة السنة بذلوا جُھداً عظیماً في جمع السُّ
ة الإسلام تمتلك - بحق - أغنى وأعظم وأرفع وأسمى تراث عرفتھ البشریة، فللھ الحمد على إكمال النِّعمة، وإتمامھا[15]. أصبحت أمَُّ

ِ صلى الله علیھ وسلم قال: (لاَ تكَْتبُوُا عَنِّي، وَمَنْ كَتبََ عَنِّي غَیْرَ [1] یشُیر إلى ما جاء عن أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنھ؛ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
الْقرُْآنِ فلَْیمَْحُھُ). رواه مسلم، (4/ 2298)، (ح3004).

[2] ھدي الساري مقدمة فتح الباري، (ص6).

[3] المحكم والمحیط الأعظم، (6/ 775).

[4] القاموس المحیط، (ص1545).
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[5] تاج العروس، (35/ 35).
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